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 الدرس الثامن-قصة أدم وإبليس

 

 أما بعد، وسلم، لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله   الحمد

نسألُ الله العافية -فكانَ آخرُ كلامنا في الإسبوع الماضي تتمة ذكر بعض آثار الذنوب والمعاصي 
سلمين جميعًا

ُ
أنن العاق ل إذا تدّبرَ الآثار  ؛وتبَينن لنا بما لا يدعُ مجالًا للشك-والسلامةَ لنا ولإخواننا الم

رَ للعاصي من الوعيد عند الله  غيَر ما اد   ؛بُ على الذنوب والمعاصيالوخيمة التي تترتّ   ،-جلن وعلا -خ 
 .فإنن ذلك داف عًا لهُ بكل  قوة ليُقل عَ عن كُل  ذنبٍ وعن كُل  معصية

ى  آثار الذنوب والمعاصي تتنوعُ عل أنن وقد ذكَرنا شيئًا مُُتصراً مما ذكرهُ أهلُ العلم  في ذلك، ورأينا كيف  
دُها، ومن  ،ومن زوال  أسباب العل م ،وما تجعلُ فيه  من الو حشة بالقلب   إبتداءً  كل مصلحةٍ ومنفعة فَ تُفس 

 ثّ  ،-تبارك وتعالى-راض التي تورثها في القلوب عياذً باللهفضلًا عن الأم -تباركَ وتعالى-البُعد  عن الله
بدلًا من  ،إرادتهوتعطيل  وقته  وتغيير همته  وتغيير  ،في مصالح الإنسان في الوجوه ثّ  في العقل ثّ  بالبدن ثّ 

http://ar.alnahj.net/audio/1110 
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ا تثُقلُ سيرهُ فينشغلُ بالأمور التي ليست فقط أنّ  ،-سبحانهُ وتعالى-من عبادة اللهأن يسعى فيما خُل ق لهُ 
 .-جلن وعلا-ها أيضًا تبُع دهُ عن اللهولكنّ ، -جلن وعلا-لهُ إلى اللهتعط   وأ

وَسَار عُواْ إ لَى مَغْف رَةٍ }:قالَ اللهُ سبحانهُ وتعالىيُُبُ من عباده  المؤمنين كما  -جلن وعلا-فإنن الربّ  وإلاّ  
 {سَاب قُوا إ لَىٰ مَغْف رَةٍ م نْ رَب كُمْ وَجَننةٍ عَرْضُهَا كَعَرْض  السنمَاء  وَالْأَرْض  }، [ 311ال عمران ]{م ن رنب كُمْ 

َ الأمُُو رمَ لكم يُُ ب  : الَله تَ عَالَى  نّ إ)) : -صلى اللهُ عليه وسلم-ويقول النبّ  .[ 13الحديد ] وَيَكَرهُ  عَالِ 
 .((سَفْسَافَ هَا لكم

ه يكون من الأمور التي تُوجبُ أو من الأمور التي تُشغلُ ولكنّ  ! ؟احبمن الفضول الم فكيف بما ليس هو 
سمعنا من قبل وذكرنا  ؛تكاثرتلُ في قلب العبد حتى إذا ها النُكت السوداء التي تُجعَ أقل   ؟ّ شيئًا من الآثار

ل م الإدراك  والع   أسباب   فساد ومن غير  ذلك من من الصمم ومن البَكم   ؛ما توجبهُ كثرةُ هذه الذنوب
 !والتمييز بين الحقّ والباط ل

 :القائ ليُشك ل على بعض العقول أحياناً فيقولُ  هُ طبعًا أوردنا سؤال وأنا أُحبُ أن أعُيدهُ لأننهُ مُهم، لأنّ -
سلمين يُسرفونَ على أنفسهم المذلك هو من آثار ها فما بالُ كثير من  إذا كانَ هذه الذنوب والمعاصي كُل  

كيفَ لا يشعرونَ بهذه   ! ؟وعن اليوم الآخر -تبارك وتعالى-من بعض المعاصي غافلين عن اللهويُكثرونَ 
ا التي هي سببُ هرور كلّ هم فيه  من هذه الشّ لل وكيف قلوبهم لا يُصل فيها من الشعور بما صيبة الَ الم

 !؟الآثام  والمعاصي

هم فيه  من البعد فضلًا عن مشابهة  وما ،رهُ دَ وى وخَ الَ  ةُ كرَ أنن سَ  :جواب أهل العلم فكان الواب-
ل الشيطان الكثيرة  ،فضلًا عن التسويف ،فضلًا عن الغفلة مأمثالم ممن يفعلُ مثل فعله فضلًا عن مداخ 

وغير ذلك من الأسباب  ،إلى الله ه  فيمع قليلٍ من العمل  يتُقربُ  -لّ عزن وج -التي منها إحسانُ الظن  بالله
تبارك -ويقتضي منه أن يقوم لله ،هُ مرتكبٌ لأمر يقتضي منه الفزع واليقظةأنّ  رُ ع  شتالتي تجعل العبد لا يس
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د إيمانهُ كما أمر ولذلك ينبغي للمُسل م أياً كانت مرتبته في العلم أو العمل أن يُُد  ة صدق، ومَ قَ  -وتعالى
 كما إنن هذا الإيمان يخلُقُ في صدر  أحدكم)) :فقالَ ما معناه ،-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -النبّ 
 .-صلى الله عليه وآله وسلم -أو كما قالَ  ،((الثوب فجددوا إيمانكم  يخلق

سلم أن يُُدد إيمانهُ وأن يُُدد دينهُ  
ُ
 .إذًا فيجب على الم

هُ وهذا قلنا أنّ  ،كونا حولهُ يوميًا وما أشبه ذلك بأنواعهاو المعاصي وكثرتها  ف  العبد مع إ لْ  إنّ فوأن ينتبه  
هاأحد آثار المعاصي فإنّ هو   .هُ يقلُ عندهُ إستقباحُها، ويزولُ من قلبه  ع ظم مرتبتها وقبُح 

 قالَ  أنهُ  -رضيّ اللهُ عنهُ وأرضاه -ولذلك رُوين عن عليٍ  فهذا هو نوعٌ من آثار  هذه المعاصي الوخيمة، 
  "ونن إلا ربهلا يخافن عبدٌ إلا ذنبه ولا يرَجُ " :ل العلم قالفي قولته  المشهورة التي يستحسنُها أه

هذه من جواه ر الكلم، فَكُل ضرر " :قال على هذه اللفظة -رحمهُ الله-بن تيميةا ق شيخُ الإسلامعلّ 
طاعة الله وطاعة  يلحقُ الإنسان في دُنياه أو أُخراه سببهُ الذنوب والمعاصي، وليس هناك منفعةٌ لهُ إلاّ 

ذنبه، ولا ينفعهُ إلا  فلا يضر العبد شيء إلاّ  ،"-وتقوى الله عزن وجلّ  -صلى الله عليه وسلم -رسوله  
 .-تبارك وتعالى -ربهُ 

أساسية كما يقُال اليوم، فطبعًا من ناحية  ؛ث ولا يكون لهُ مُتعل قات رئيسةنا حتى يتم البحطبعًا ه
ب أن أنُبه إلى أمر وه اس أنواع مُعينة يتبادر إلى النّ  ؛و أنن اليوم إذا قيل لفظة معصيةالذنوب والمعاصي أُح 

ة من المعاصي هي التي تسبق إلى أنواع معين اسمعصية أو معاصي يتبادر إلى النّ من المعاصي، إذا قيلَ 
 !المعاصي لحقيقة هذا فيه تقصير في فهم معنىالذهن، وفي ا

ب أولًا  المعاصي لفظة تشمل كُلّ   مما يدخُل أوليًا في معنى المعصية ويغفل عنهُ الناس، ما  ،إخلال بواج 
على عباده  في أي شيءٍ من الأشياء،  -تباركَ وتعالى -يكون من معنى الواجب الذي أوجبهُ اللهُ 

 .هي معصيةثُن أيضًا إرتكاب النّ  واجب معصية، ثُن مُُالفة الأمرفالإخلالُ بال
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فين، ولذلك حتى يُُقق العبد لّ كَ ين وما يُبُ على المقصود الدّ فالمعصية لفظٌ عام يشمل كل إخلال بم 
صَ من خمسة  أجناس  أو أنواعٍ، لأنن لفظة الأجناس حقيقة تُستعمل في  القلب السليم، ينبغي لهُ أن يتخلّ 

بن تيمية، وابن القيّم، لكن نظراً لما حدثَ في هذا الزمان من سوء توظيفها والإغراب  اكلام أهل العل م 
 .د ل عنها إلى أن نقول أنواع وكذافنحنُ نُُ ب أن نع ! إدخال معاني على وجه الفتنة فيهايها و ف

 :يتخلص من خمسة أنواع من المعاصي حتى يُُقق العبد القلب السليم فهو يُتاج إلى أن المقصود 

 .-تبارك وتعالى -وهذا لا يكونُ إلا بتحقيق التوحيد لله الشِرك بأنواعهِ،-1

ا أذكرهُ لكم من لأ ،وهذه تأتي في المرتبة في ذكر  أهل العلم ،البدع المُخالِفة للسُنة :الثانيالقسم -2 نَّن
ص كلام أهل العلم، فأهل العلم السُنة تأتي بعد فإنَّّ -إن شاء الله-قبل ومن بعد التوحيد، فلما ا نُن نلُخ 

ص من أنواع والتخلّ  ،الأخرى-الىتبارك وتع-اوز موضوع السُنة إلى طاعات اللهيتج ؛يتجاوزها المسل م
فهنا يكونُ فيه  خلل ! وليس على ما عليه  أهل السُنة !ليسَ على السُنة ؛نةالمعاصي ثُن يكونُ هو في السُ 

 .عظيم جدًا

فس عمّا تهواه ين يراد به كف النّ التدّ  الإنسان من طبيعته أنّ  ومن هنا احتاج السلف الصالح؛ لأنّ 
كالصلاة أو الصيام أو   -وجل عزّ -هر من ظاهر الشريعة من أمر اللهويراد منها إلزام بما ظ ،وتشتهي

أو القصد  ،مثلًا  -تبارك وتعالى-ة في أصلها العام كحب اللهغيرها، مع الأمور التي تشتركُ فيها البشري
 .إليه

واهي ل الأوامر، سيترك النّ ، سيقصد إليه سيقوم بفع-تبارك وتعالى-ن سيحب الله ديّ ن المتَ فحين يتدين  
بوي للهداية والإيمان والعلم الظاهرة، فهذا أمر قد يكون مشترك بين أنواع المسلمين، لكن الترتيب النّ 

 .ةلابد من السنّ  ه بعد توحيد الله ومعرفتهأنّ  ؛ق، والذي كان عليه السلف الصالحوالح
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لون هذا الموضوع في صلب دخ  م يُ أنّ  -رحمهم الله تعالى-السلف الصالح  ومن هنا كان من عظيم فقه   
 ا، فتأتي عنهم عبارات عظيمة فيها مَثل قول الإمام أحمد الذي استثقلهُ طول  ها ومُ تصر  ة مُُ أصول السنّ 

 !نُن غير ملزمين بمثل هذه الكلمات: واوردهُ وزيفهُ، وقال بعض أهل هذا الزمان

 قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضةٌ من رياض النة،": -رحمه الله تعالى–ثلًا قول الإمام أحمد م 
 ."وقبور أهل البدع من أهل العبادة أو من أهل الصلاح حفرةٌ من حفر النيران

 خير من أن تدخل بني إنك إن تدخل على فلان وفلان يا": وهذه عبارات كثيرة عن السلف الصالح
 . "على عمرو بن عبيد

. "خيٌر من أن يدخل على فلان وفلان اي  يت  لأن يدخل ابني على ه  ": -رحمهم الله–وقول بعض السلف 
 :رون هذا الأمرفالسلف الصالح حين يقر  

ة بدع أو أهل بدع فليس ثّ  ؛كان الرجل إذا اهتدى إلى الإسلام  هناك في زمن النبوة فهم يريدون لأنّ  
ما   ،ما كان فيه أهل بدع -وسلم صلى الله عليه وعلى آله-زمن الرسولبوة في في زمن النّ  !حتى يقع فيها

 البدع تكون متى؟  أنّ  قرَ الف   أخبر أنّ  -صلى الله عليه وسلم–كان في فرق، النبّ 

 .ر منها وإلى آخره، وفصنل فيها وحذّ -صلى الله عليه وسلم–بعدهُ -

دواعي البدع أو الإنُراف عن  ومع هذا فإنّ هو إسلام،  ؛بوة إذا اهتدى الرجل إلى الإسلامفزمن النّ  
 !فوس بالعلم الصحيحى النّ كّ فوس إن لم تزُ راط المستقيم كامنةٌ في النّ صال

موننا أشياء  يعل   -صلى الله عليه وسلم-بعض أصحاب النبّ  أنّ  -وعلا جلّ – ر اللهدَ ولذلك أحياناً قَ  
 .إلى آخره أصوم ولا: أقوم ولا أنام والآخر: الذين قال أحدهم كالثلاثة نفر
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هلها الذي لمها وجَ النفوس إذا تركت ل ظُ  أنّ  ؛أمثلة -جل وعلا–عطينا الله م حتى يُ لأنّ  فهذه لماذا؟ 
إ ننهُ كَانَ ظلَُوماً {:-تبارك وتعالى-نا خلق الإنسان كما قال ربّ  -وعلا جلّ –الله  لت عليه؛ لأنّ ب  جُ 
 .، فالظلم يكون في الأعمال والهل يكون في العلوم[21:زابالأح] }هُولاً جَ 

 .ه إلى الظلم والهلفإن مآلُ  -صلى الله عليه وسلم–ل على النبّ فالإنسان إذا تركته من غير العلم المنزن  

لكن بعد ، -الله عليه وسلمصلى –النبّ  يؤخذ من ف يّ يُ  حقّ  إذًا ففي زمن النبوة لا يوجد غير إسلامٌ 
اس اظر أو النّ الأسباب التي عادةً مثلًا تلفت النّ  :إذا مات له قريب مثلًا  ؛اليوم إذا اهتدى رجل ! ؟النبوة

إلى تذكر الحقائق التي يغفلون عنها، وأعظمها مثلًا الموت أو غيره من الأسباب، فإذا تذكرَ وبَدأ يبصرُ، 
ة  من ابتدائه ، فهذه هي ا أن يوفق للسنّ إمّ  ؛الآن طرقمام مفترق يار أو هو أفهو بالَ  ! ن؟فكيف سيتدين 

في شيءٍ من الأهواء  ا أن يقعوإمّ  .ةعمة العظمى التي لا يعدلا شيءٌ أبدًا، أن يوفق إلى السنّ النّ 
 .، يتعلم ويعمل إلى أن يهديه الله-تبارك وتعالى-ويكون مُلصًا مجاهدًا في سبيل الله ؛والضلالات

التصوف،  :مثلًا  البدع العلمية اس، لأنّ وهذه المصيبة الأعظم اليوم، التي يغفل عنها الكثير من النّ  
يبتدئ يفسد فطرته  ثّ  هتديالأشعرية، ما أشبه ذلك، يعني هذه النوع البدع التي يُلس المبتدع مع الم

 !نه هذه البدعة وهذا الوىويلق   !!!وعقله

ا لا اس عظم خطرها، لأنّ التي أحدثتها الماعات، لا يستشعر النّ  الديدةكن اليوم البدعة المحدثة ل 
يُعلون العبد  ؛لعمل والسلوك، أنتم تعلمون مثلًا أن التصوف أو الصوفيةا تُؤخذ باوإنَّّ  ! تلُقن بالعلم

 ماذا؟ -وجل عزّ -يكون طريق معرفته لله فيرقّ قلبه، ثّ  بل على عبادة اللهقويُ  ى عن الدنيايتخلّ 

عليهم -الأنبياء !!! -عليهم الصلاة والسلام-، فهذا طريق خلاف طريق الأنبياءيأتي بعد عبادته لله 
 .تفضل هذه شرائع الله ثّ  ! ما حق الله؟ ثّ  ! يأتون لأقوامهم يعرفّون من الله؟ -الصلاة والسلام
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لا تُدخل نفسك في ن تديّ اليوم البدع الديدة المحدثة أخذت من الصوفية هذا الأمر، فأنت كمُ  
 مومات، ثّ ، العُ -وجل عزّ -قراءة القرآن، ذكر الله، المسلمين، الصلاة ك بما عليه كلّ اللافات، وتمسن 

ختلافات، وعليك بهذا الإسلام بما فيه ير، لا تدخل في التفاصيل ولا الإوكثرّ من ال -وجل عزّ -تعبّد لله
 .اسمن أمور عامة مشتركة بين النّ 

، لا تكن أيضًا تبتغ الير وما يُُاكُ ضدها هنا وهناك تك وقضاياهاتكن سلبيًا اتجاه أمّ ك لا لكنّ  
ها في الداخل من العلمانيين وغيرهم أعداء وما يُُاكُ ضد   ةلا، يُب أن تتفاعل مع قضايا الأمّ  !لنفسك

شيئًا نزعة التكفير التي يغذّون في نفسه شيئًا ف صين، ثّ ين، وفي الارج من الكفار المترب  الإسلام والدّ 
بح خصلة فيهم، وأخذوا من الصوفية أقبح أق لفهم الوارج، فأخذوا من الوارجأخذوها من إخوانم وس

ين العام، الذي يقع فيه كثير من المسلمين من حيث لا يشعرون، فجعلوا هذا الدّ  فجمعوهما ؛خصلة فيهم
 !!!ينة وعن تفصيل الدّ فيبعدون عن السنّ 

لى الله عليه وآله ص–مفصلًا في أحاديثه الشريفة  -صلى الله عليه وسلم-ما أمر به النبّ هذا خلاف  
ه سيكون بعده أنّ  -صلى الله عليه وآله وسلم–صراحةً ذكر  -صلى الله عليه وسلم-، النبّ -وسلم

 نْ مَ )) :-صلى الله عليه وسلم–هذا كلامه  ؛ليناالذي يُب ع لةومفصّ  دةأمر بأوامر محدّ  اختلاف، ثّ 
 .((اثير ً لافاً كَ ت  ى اخْ يرَ سَ فَ  يد  عْ ب َ  مْ كُ نْ م   شْ عَ ي َ 

يه تمامًا، اس إلدون عن لفت النّ بع  ة، هؤلاء لا يلتفتون إليه ويُ مّ الداء، وضّح المرض، وضّح واقع الأوضّح  
ؤلاء ه ؛ة موجودًاتشخيصًا للداء، وما يعاينه المسلم في الأمّ  -صلى الله عليه وسلم-يعني ما يذكره النبّ 

صلى الله عليه -الرسول هو أيضًا ذكرهُ  وفضلًا عن كونه واقع يراه المسلم !يغيبونه عن الوجوب وهو واقع
 !!!وخر لا وخر وخر لا ، يقولك لا((يراًث  لافاً كَ ت  ى اخْ يرَ سَ فَ  يد  عْ ب َ  مْ كُ نْ م   شْ عَ ي َ  نْ مَ )) !!!-وسلم

 !!!قرآن بالكذابال عليك بطاعة الله ! لا تلتفت إلى شيء ؛ابعد لا تلتفت ابعد ابعد 
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يُب عليك أن  ؛نا يُب عليك أنت مسلمهُ  ((مليكُ عَ يراً، ف َ ث  لافاً كَ ت  ى اخْ يرَ سَ فَ  يد  عْ ب َ  مْ كُ نْ م   شْ عَ ي َ  نْ مَ )) 
، ويُب عليك أن تسعى ظاهراً وباطنًا أن تحقق وصية -صلى الله عليه وسلم–تسمع ما يقوله الرسول 

 !-وسلم صلى الله عليه-إذا كنت مؤمنًا بالنبّ  -يه وسلمصلى الله عل–رسول الله 

التي  أن تهتدي الداية الحقّة إذا كنت تريدُ  ،-صلى الله عليه وسلم–رسول الله ى من إذا كنت تتلقّ  
أو  ما تنتقي بهواك مها بحسبقس  وتُ  وتختارها، نُهان   قَ لك دينًا، لا الداية التي ت ُ  -وعلا جلّ –رضيها الله 

 !!!عندك ين ما يَُْسُنُ فتختارُ من العبادات ما يوُاف قُك ومن الدّ  ! بعقلك

 شي  بَ عليك عبدٌ حَ  تأمنرَ  ع وإنْ سمع وأط  او  ،لفاء الراشدين المهديين من بعديعليكم بسُننتي وسُننةُ ال)) 
 ((.ور مُ ثاتُ الأُ م ومُحدَ وإياكُ 

 مَ هذه فيها تَجَو زْ أن نقول رح  و  ،الله مَ ما رح   هذه الماعات إلاّ  أول الحديث  ينُسفُ عند كل ؛إياكم- 
 .ذا استعملت الماعات هذا الحديثالله هنا إ

 هم إذا كانوا في فترة   ،هم لا ؛رحم الله اإلا م :اعات لذا الحديث نُن نقولأقول يعني استعمال الم 
يرُيد أن يتميز عن هؤلاء  فهو ؛بابشاء الله من الشّ  نوأخذوا م المسلمين م الإخوانُ بقهُ وسَ تكوين 

عليه  رَ ؛ إمنا ل يُمر  امنقوصً  الكننه يستعمله استعمالاً ناقصً  ،خوة فممكن أن يستعمل هذا الحديثالإ
 .عليه المذهب إلى آخره رَ مذهب ال مُطو ر لعبد الالق وإمنا يُمر  

هاية يرجعون إلى أحضانا في النّ  والماعة الأم ثّ  ؛فهم يأخذون من الس ننة ما يخرجون به عن الحرنكة الأم
 !ون فيما يسمونه المشروع الإسلاميبّ صُ هم يَ م كلّ لأنّ 

 خلقنا -جلن وعلا-الله !دفنُا في الحياة كسر هذا المشروعنُن ه !مشروعهم الإسلامي ليس مشروعنا
ين وإرجاع النناس إلى الدّ  ،عاتمي الذي قامت من أجلها الماخلق أهل الس ننة لكسر المشروع الإسلا

 .ين الغريب هذا الدّ  ،والصحابة والتنابعين -عليه وسلمصلى الله -الأول الذي كان عليه الرسول
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لا ينصرف فهمُك أخي المسلم إلى المعاصي التي يوجد البواعث  ؛فالمقصود أننه إذا أطُلق لفظ المعاصي 
صلى الله -ة النبن ما يُخالف كتاب الله وسُنن  المعاصي شيءٌ عام لكلّ  ،لا ! ةُ لا من الشهوات مثلاً الطنبَع ين 

.–عليه وسلم  

.الف التوحيد هو من رأس المعاصيفكل ما يخُ  -  

.من رؤوس المعاصي خلاف الس ننة ثن يعقبه الب دع فهي -  

.يهونواه -جلن وعلا-ث الشهوات التي تُخالفُ أوامر الله  -  

.–عزن وجل –تي تُخالفُ ذكر الله ثُن الغفلة ال -  

وى الذي يُعل العبد لا يُخلص ال ،د والإخلاصالتجر   ! ماذا؟ ؛ هوى الننفس الذي ينُاقضثن الوى -
بمعنى أنن وجوداً مع الحقن لُ لنفسه ه يُعلأنّ  ! ؟-تبارك وتعالى-عبد لا يُخلص لله كيف الوى يُعل ال  ،لله

 !لاحق كُلنا عبادٌ للهرة يُمرر الحقن كما يُمرر السابق لطَ أن يكون عبد وق نْ  هو ليس مهمةَ 

رةً طَ نْ إن وفنقك الله أن تكون ق   وبلغت ما بلغت من العلم !؟أعرف إيشالستة أو حفظت ما حفظت  
المتضرر يا فأنت مُستفيد وإلا قد ينتفعُ النناس وأنت  ؛وجسراً يعُبر فيه المعاني الصحيحة مع الإخلاص لله

 ! يا ظلمٌ لنفسه !جاهل

 !؟ت وطمنت في ثوب الس ننة ليشية الديدة التي عمن خ  ش  مَ هذه الأمراض التَ  

هين العمود الفقري  !ننة بالعلم علاقة أكيدة طبعاً طيب علاقة الس   !الس ننة لا علاقة بالعلم قال لك لأنّ  
أنن أهل العلم في أهل الس نة يُصبح عندهم من  ؛لكن هل معنى هذا ة العلم الشرعيلدعوة أهل السنّ 

رضي الله عنه -حذنر علي كما  وهذا يأكل بدينه   ! ؟الأحبار والر هبان وما أشبه ذلكالكهانوت كما عند 
 !؟يل وغير ذلكفي وصينته لكُمَ -وأرضاه
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ير يقوم فيها ال ،دةعالم له وظيفة مُحدّ ال ،ة أيضاً أن يعلموا وظيفة العالمفالمقصود ينبغي لأهل السنّ  
ادقين فلذلك الط لاب النناصحين الواعين الصّ  !!! أكثر من كذا لا أبداً  ،ندعو له -جزاه الله خير-لنفسه

 !م في العلمسبقونَ م الذين يإخوانَ  هم الذين يسوقون ؛المخلصين المعتصمين حقيقةً بأصول الس ننة
 .على الوجه الذي ينفع فيه أنفسهم وغيرهمم إلى أن يكونوا يسوقونَ 

 !فاتلآا دئُ تفهنا تب ؛همت  خَ شيَ أو حلقة الصوفية مع مَ  ة  قَ و ا إذا كان الطلاب كجُ أمّ 

 .ة والتقدير واجبة بين كل المسلمينحترام والمحبّ والإ 

في معنى  ينبغي أن يكون هناك فقهٌ  ،هي عن المعاصي إلى أنواع معينةإذًا فلا ينصرف الذهن عند النّ  
 .خبار وغيرهالأمن ا وما دلّ عليه الكتاب والسنّة ةالمعصية بحيث يشمل الكتاب والسنّ 

 :-تبارك وتعالى-والعلوم عند الله ؛ة لتتمة هذا البحثا مهمّ ة التي أعتقد أنّ كذلك من المسائل المهمّ -

ألة مهمة جدًا إلى مس ولا ينتبه ؛ص من شيء من المعاصياس يتألم أو يريد أن يتخلّ كثير من النّ   أنّ 
أصل فعل المحرمات هو عدم الواجبات، ما  الذنوب هو ترك الواجبات،أصل  ؛المعاصي حقيقًة وهو أنّ 

 معنى هذه اللفظة؟ 

الوقوع في المعصية سببه  أنّ معنى هذا  ؟؟ ما معنى هذا-رحمه الله-سلام ابن تيميةلإه اللفظة لشيخ اهذ
فسبب  ،-سبحانه وتعالى-يمان وتقوى اللهلإوذوق طعم ا-عز وجل-قصير في القيام في العبودية للهالت

المعنى في أكثر في ما أرجو الله لا تستطيع مثلا أن تفهم هذا ، -تبارك وتعالى-المعصية هو عدم طاعة الله
يَ إ ليَْكَ م نَ الْك تَاب  وَأقَ م  الصنلَاةَ {:-جل وعلا-من قول الله-سبحانه وتعالى- إ نن الصنلَاةَ  ۖ   اتْلُ مَا أوُح 

هَىٰ عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنكَر    .]45:العنكبوت[ }تَ ن ْ

، ويطهّر قلبهُ اصيطاعة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، والقيام بالواجب يبعد العبد عن المعبفالقيام  
 . ونفسه ويُعلهُ هادياً مُهتدياً
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ع لما  خُلق له في الإبتداء، وإلاّ فإن كثيراً من النّاس قد يتركون فالذي يريدُ ترك المعاصي فعليه  أولًا أن يرج 
 !أنواعًا وألواناً من المعاصي

 من تَ رَكَ  كُ رْ فهل ت َ  ،القلة إن شاء الله ! منْ م ن المسلمين كذا وكذا؟ !منْ م ن المسلمين يشرب المر؟
 !ذلك؟إلى مع وجود الدواعي -عز وجل-لله ه طاعةً نّ لأالمر 

 

تبارك -فنرجو الله ؛ؤجر أو لا يؤجريُ هل س له الرغبة فيها، ولا نبحث البحث الزائد قد يكون لي ،لا
 .مل المسلمين جميعًا بعفوه ورحمتهأن يش-وتعالى

لكن صاحب ، -عز وجل-ترك ليست للهأنا أقصد أن هناك أشياء قد تُ  لكن مقصودي توضيح المسألة، 
؛ -عز وجل-منع نفسه لله وُجدت الدواعي لشيء ثّ إذا يترك الشيء لله، وهذا أكمل  القلب السليم

 .-عالىسبحانه وت-جر وأقرب إلى اللهلأذا أعظم في اه

امرأة ذات  رجلًا دعتهُ )) :ه مثلًا هم الله في ظلّ ذكر السبع الذين يظلّ -صلى الله عليه وسلم-ولذلك النبّ  
درة على والقُ  ةُ نَ جدت المكْ وُ  هنا وُجد المقتضى، وُجد المقتضى (( أخاف اللهإنيّ  :قالف حسن وجمال

 .-سبحانه وتعالى-خوفاً من الله الفعل ومع هذا تركهُ 

والعاصي ولا  ر  يفعلها الب َ  أعمال البر    نّ إ" :ما معناه-هم الله تعالىرحم-لصالحولذلك قال بعض السلف ا 
المسلمين يشتركون في القيام  ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنّ  "يستطيع ترك المعاصي إلا صدّيق

ميسوراً  المسجد المسجد خرج معهم للمسجد، رأى  اليوم عنده أناس يصلون في ؛يصلي ،طاعاتب
 .يعتم ر يتصدّق -عزوجل-يقوم بالطاعة هذه نعمة من الله ومقدوراً وفيه أجر خرج مرة أخرى، فهو
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اس م يطمئنون النّ أنّ  ؛ين ولتديّن المسلمينلب الدّ ن قتلهم لصُ م  م أنّ  ؛ينن قتل الماعات هذه للدّ وم   
خلاص أنت على خير، أنت   !!!ويعطونم الب شارات العظيمة-عز وجل-إلى أعمالم القليلة في طاعة الله

 !كذا

ن العمل وأن يتقيه، لا أن الأنفع للعبد أن يخاف الله وأن يزيد م ؛طيب هي المسألة ليست مسألة 
اس، ث أنه يطمئنهم، ويذكرهم ه رأى رجلًا يعظ النّ أنّ  -رحمه الله-البصريوي عن الحسن كما رُ   ! تطمئنهُ 

أو ما ) ك إن تجعلهم تعظهم بكتاب اللهإنّ  ،يا هذا": بجنة الله وثواب الله، فأخذ الحسن بركُبته وقال
 ".هم يخافون ويرجون خيراً مما تصنعفتجعل (معناه

-رحمه الله تعالى-فقال !م يبكونناإنّ  :قوم قالوا -رحمه الله-ولذلك لما شُك يَ إلى الحسن البصري أيضًا  
 لئن يبُكوكم اليوم": فقال من التابعين -صلى الله عليه وسلم-أصحاب النبّ أيدي  على وهو المتربّ  

 ."فتضحكون غدًا خيٌر من أن يُضحكوكم اليوم وتبكون غدًا

وإن آنس  إدباراً وعظهم اسإن آنس من النّ ":-رضاهأرضي الله عنه و -قال علي فالفقه كل الفقه كما 
رحمه -ب أظن في كتاب العلم لأبّ خيثمه، أو بمعنى ما ورد عنه في بعض الكت"إقبالًا خفف عليهم هممن
 .-الله

ومع كثرة الفتن  ،إليها على الدوامتاج ه يُُ ه يُب على المسلم أن يتفقه في هذه الأبواب لأنّ فالمقصود أنّ  
ر مثل هذه المعاني كر  والشرور ومثل هذه الأمور فمثل هذه الأبواب لابد وأن المسلم بينه وبين نفسه أن يُ 

 .، وتبقى الغفلة بعيدة عنه إن شاء الله تعالىيقظةً  حتى تبقى حيةً 

إلى  -تبارك وتعالى-معصية اللهمن شخصًا فأصل الذنوب إذًا هو عدم الواجبات، فإذا أردت أن تنقل 
لا يمنع من إنكار ، طبعًا وهذا -تبارك وتعالى-بطاعة الله  مرهُ أُ أُ  ،-عز وجل-بطاعة الله  طاعته فأمرهُ 
ا تحصل لعدم المعصية إنَّّ  ه إذا زاد إيمانه وزاد عمله الصالح سيترك المعصية، لأنّ المقصد أنّ  إنّ المنكر لكن 
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جدت الحاجة لمعصية إذا وُ  ،الحاجةماذا؟ طاعة كما تقدم أو لوجود الا لعدم الطاعة أو لوجود الحاجة، إمّ 
تبارك -لذه المعصية، فإذا استعاض عن هذه المعصية بالحلال الذي أباحه الله  معينة فهو يفعلها لحاجته  

ع الله فمن أراد ترك المعاصي فعليه أن يطي لمعصية من نفسه، وهذه مسألة مهمةزال دواعي هذه ا -وتعالى
 .قيهوأن يتّ  -تبارك وتعالى-

ومنها أن لا يأمن عاقبة الذنب، ): -رحمه الله تعالى-، قال-رحمه الله تعالى-نرجع إلى كلام المصنف
 .(الذنب أثره مطلقه عاقبة

، كون الإنسان ما يلحظ آثار ظالذنوب لا آثار لكن قد لا تلُح وهذه نقطة نبه أهل العلم إلى أن 
 .أنا غير موجودةالذنوب لا يعني 

 جلّ -يغتر بحسانته، ليس معنى قول اللهه لا ، بمعنى أنّ (ولو كان قبله طاعاٌت كثيرة): -رحمه الله-قال
وأتبع )): -صلى الله عليه وسلم-، وقول النبّ ]335:هود[ }السني ئَات   يذُْه بَْ  الحَْسَنَات   إ نن {:-وعلا

اس أو قد يظنه بعض معناها أن أعصي الله وأقوم بحسنات كما يقوله بعض النّ  ((هاالحسنة تمحُ  السيئة
بترك المعصية وفعل الطاعة الواجبة، أنت مأموٌر أقلّ  -جل وعلا-لا، أنت مأمور بتقوى الله !!!اسالنّ 

 (.الظالم لنفسه ) ك لفظ ك حتى لو عملت حسنات وأنت عاصي يشملُ فإنّ  الإيمان بالإقتصاد وإلاّ 

عليه -آدم  وإبليس، أنّ  -عليه الصلاة والسلام-يشير إلى قصة آدم  (واحد ذنبٌ هو و ): -حمه اللهر -قال
هذه المعصية من الأكل من -عزّ وجل-فيما ذكرهُ الله -وعلا جلّ -عصى الله  -الصلاة والسلام

ونزل الأرض،  أهُبطه عليه أثر معصيته أنّ -وجل عزّ -ة الله، وتوبكانت العاقبة والأثر بعد توبته    الشجرة، ثّ 
 .-تبارك وتعالى -بالله  اه اللعنة الأبدية السرمدية عياذً ت عليا إبليس فحقن أمّ 

هذه لفظة عربية مشهورة، يطلقونا يعني في الدلالة  (!فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عارج؟):قال 
: قول بعض السلفومن هذا –رحمه الله -جدًا، قال رمل هذا المكان كثيرٌ  ، لأنّ ةر على كثرة الكاث  
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أو كلامًا هذا معناه،  !(أذهبوا فلا أقبل منكم عملاً : قاللع على بعض أعمالنا فطّ ا  الله  نضحك، ولعلّ )
صلى الله عليه -هذا المعنى من مثل قول النبّ  من السلف الصالح فيما يظهر طبعًا أخذ هذا الرجل

  ((ولبكيتم كثيراً لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، )) :-وسلم

بُونَ وَبَدَا لَمُ م نَ اللن ه  مَا لمَْ }:-تبارك وتعالى –ه أخذه من مثل قول الله أو أنّ    [52:الزمر]{  يَكُونوُا يَُْتَس 
بة غين عاقبة الإنسان مُ  عين وغيره كانوا يبكون بكاء شديد عند هذه الآية، لأنّ كان السلف مثل يُيى بن مُ 

لينفخ في  –صلى الله عليه وسلم  –أو كما قال  (( !القرن قد التقم قرنه؟كيف أنعم وصاحب ))
ك لا تغفل، ليس معناها بمعنى أنّ  مين، بمعنى ماذا؟ عباد الله ليسوا بالمتنع   فإنّ  مالصور، إذًا إياك والتنع  

في لا تترك العمل  -لا تأمن-لا، المقصود لا تغفل !لك –جلن وعلا  –بما أباحه الله ك لا تستمتع أنّ 
 .حال من الأحوال فهذا هو المقصود

إن العبد ليتكلم بالكلمة من ))  -صلى الله عليه وآله وسلم-قوله (وأبلغ منه)–الله تعالى  رحمه-قال 
قال  ((سخط الله لا يلقي لا بالاً، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه 

رواه البخاري ومسلم عن أبّ هريرة  طبعًا الحديث (!يعني هذا) يث بلالحد يه  كم من كلام منعن  : علقمة
 .–عنه رضي الله  –

ه قدم الأثر عن بعض السلف، حيث أنّ  –رحمه الله  –فيه حسن بيانه  (وأبلغ منه)-رحمه الله تعالى-وقوله
م شيئًا على  من قدّ لا يقع في طائلة  فحتى –عليه وسلم صلى الله  –أعقبه في التصنيف بكلام النبّ  ثّ 

 (!وأبلغ منه): قال –صلى الله عليه وسلم -كلام النبّ 

 وسلام وكيف يُسنون بيان الحق علماء الإ ؛أهل العلم ك على عمق فهم علوموهذا تصرف حسن يدل   
صلى -أبلغ مما تقدم قولهيعني  (غ منهوأبل) :إياه، قال -جلن وعلا -مما حباهم الله ين، فهذا أمرٌ بيان الدّ 

 مثل ما يقال ههذ ،((لقي لا بالاً إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُ ))  -الله عليه وآله وسلم 
هذه مشكلة نسأل الله  ؛ةإشكاليّ  هني ههذو  ،((لا يلقي لا بالاً ))حط تحتها كذا خط  :أهل هذا الزمان

أشيائه شيء  روت من أمر ديانته، أو من أميفُ  ور التي ما ينبغي للإنسان أنالأم العافية مهمة جدًا؛ أنّ 
 !ا يهدم به شيئًا كبيراً من دينهممكن أن يقتنص الشيطان منه شيئً 
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يُصي الأمور ويكون واضح ويكون دقيق في معاملته لنفسه والأمور  هه ما ينبغي للإنسان أنّ بمعنى أنّ  
 !ا بهذه الشناعة وهذا السوءما يظن أنّ  ((كلمة ما يلقي لا بالاً )) : هنا قال همتعلقة بدينه، لماذا؟ لأنّ 

 عزّ -بحيث تستوجب السخط إلى يوم يلقى الله  –جلن وعلا -بح عند اللههذا القُ  منه حُ بُ قْ ا ت َ أو أنّ 
 –قال اللهلمعنى في محكم التنزيل؛ نبه على هذا ا –جلن وعلا  –والله  ! وهذه مصيبة عظيمة  !!!-وجل

  [34:النور]{ هُوَ ع ندَ اللن ه  عَظ يمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَي  نًا وَ }:-تبارك وتعالى

من السيف،   الا إله إلا الله متعوذً : لما جاء أسامة لذاك الرجل الذي قال –صلى الله عليه وسلم  –والنبّ 
بالسف  ن منه أسامة وعلاهُ ا تمكّ هذا الرجل كافر، فلمّ  –تبارك وتعالى  –كانوا في جهاد في سبيل الله 

قالا من غير صدق إنَّا أراد أن  هلأنّ ظنًا منه  -رضي الله عنه-لا إله إلا الله، فأجهز عليه: ليضربه قال
أقتلته وقد : ))قال –صلى الله عليه وآله وسلم  –ا ظاهر حاله، فماذا كان من النبيُمي حياته هذ

هل كان في  (( !ماذا تصنع بلا إله إلا الله غدًا؟ !ماذا تصنع بلا إله إلا الله غدًا؟ !لا إله إلا الله؟:قال
 وهو يقتله لا لحظّ  الذي هو جهاد في سبيل الله ؛فعله هذا أنّ  –رضي الله عنه وأرضاه –حسبان أسامة 

 ! –جلن وعلا -ولكن قربة إلى الله نفسه  

النب  بهذه المثابة حتى أنّ  –عز وجل  –كمه عند الله هذا الفعل سيكون حُ  هل كان يدور في خلده أنّ  
وهو الشفيق  –صلى الله عليه وسلم  –فمازال يكرر عليه  ؛اللوم أشدّ  لامهُ  –صلى الله عليه وسلم  –
 !!!–صلى الله عليه وسلم  –على أصحابه  –صلى الله عليه وسلم  –

 الله رضي-أو كما قال "أكن أسلمت إلا يومئذ حتى تمنيت لو أن لم": زال يكررها حتى قال أسامة فما 
 .-عنه

ن عمومًا أيضًا ليحذر من الأقوال أو والمتديّ  ؛ة خصوصًاإذًا فاليحذر المسلم عمومًا وصاحب السنّ  
لا، ينبغي للإنسان أن يتدبر أمره ولا  ! رج كردود فعلٍ، أو من غير حسبانالأفعال أو الأشياء التي تخ

يكون متريثاً إذا كان من أمر ماذا؟ الدين، فهذا أمر واجب، وبمثل هذه  ولا يفعل فعلاً إلاّ  يقول قولاً 
ه يُخلَنط عليه، من يُخلَ ط يُخلَنط داد، أما من يُخلَ ط فإنّ يُصل السَ  –تبارك وتعالى  –المراقبة والاستعانة بالله 

 .يسرف نسأل الله العافية والسلامةعليه الذي 
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ا تبلغ أنّ  وهو لا يلقي لا بالًا، لا يظنّ  يقولا –جلن وعلا  –ط الله هذه الكلمة من سخ نّ فالمقصود أ 
 .العقوبة هلغ توجب له كل هذا الشر وهذهذا المب

 

 بسم الله الرحم الرحيم

 .والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم 

 جب؛ الذي هوا تخلع من القلب داء العُ ومنها أنّ " :–ه الله تعالى رحم-ن عبد الوهابقال الإمام محمد ب
 ."من الكبائر أشدّ 

عليه الصلاة -من هذه القصة العظيمة، قصة آدممنها عطف على ما سبق من الفوائد المستفادة طبعًا 
 .مع إبليس–والسلام 

جب العُ  ؛مثل هذه الأمراض ،"من الكبائر ي هو أشدّ جب الذا تخلعُ من القلب داء العُ ومنها أنّ ":قال
ه عن كثير ناس يتنزن وكثير من ال": -رحمه الله تعالى –الأشياء اللي من هذا النوع كما يقول يعني ابن القيم 

قلع الأمراض القلبية  لأنّ  !، فهذه من المصائب"وهو مبتلى في قلبه بأمراض (يعني الحسية) من القاذورات
 -وجل  عزّ  –إذا أكرم الله ، –سبحانه وتعالى  –وأكرم  –تعالى تبارك و  –وإن كان ميسوراً إذا شاء الله 

 أوُلَ ئٰ كَ النذ ينَ لمَْ يرُ د  اللن هُ أَن يطَُه رَ }:-عز وجل –بإرادته تطهير قلب عبده المؤمن كما قال الله 
ذه فهي ميسورة ولكن هر قلوبهم، من يريد أن يطه   –جلن وعلا  –فهناك الله  ،[53:المائدة]{قُ لُوبَ هُمْ 

الإنسان قد يضبط أمره الظاهر؛ صلواته  فإنّ  ؛دت أسبابهاج  أو وُ  الأمراض إذا كانت مكتسبة من قبل
ان تنضبط، لكن ما يُول عليه، أشياء كثيرة، الإنس-عزّ وجل-في الماعة، قيامه بما أوجب اللهالمس 

: أذكر له كلمة ما معناها يقول –رحمه الله  – الشيخ ابن عثيمين كما يقول   في القلوب أو ما يقع فيها
 .-رحمه الله تعالى- "انتبهوا للقلوب وراقبوها"
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جلن  -أمامك بحيث تستطيع أن تجزم به، وإن كان بفضل الله  افما يقع في القلوب أمر ليس مكشوفً  
 ؛الأشياء اللي في القلوب صعب شيء علامات، لكن مثل هذه جعل لكلّ -وجل عزّ  –الله  –وعلا 

-الشيطان حريص خاصة أنّ  تشخيصها، فلذلك قد يكون الإنسان يقال في لغة الأطباء؛ مثل ما نقول
هو أحوج أن ون الإنسان عنده أمراض في قلبه، فقد يك ،–نعوذ بالله من همزات ونزغات الشيطان 

 :أمرانخصر طريق إلى تطهير القلوب أو ، يتخلص منها من كثير من الأشياء التي يعالها من نفسه  

 .ة بصدقالاعتصام بالسنّ -

 .-تبارك وتعالى-لب إذا شاء اللهر القر، فهذا مما يطه  بالتدب   –جلن وعلا –وتلاوة كلام الله -

 –يقع في شيء من أمراض القلوب  ثّ  ه عن كثير من القاذورات الحسيةكثير ممن قد يتنزّ   فالمقصود أنّ  
ذكر ومعه قرين؛ ما جب يُ العُ  جب، وأنتم تعلمون أنّ من هذا النوع كالعُ  ،–عياذًا بالله تبارك وتعالى 

جب يستعيذ من العُ  –صلى الله عليه وسلم -الكبر، النبّ  جب الذي يذكر معه؟قرينه؟ ما قرين العُ 
 .والكبر

 -لة ماذا؟ الكبررة ووسينطَ جب هو ق  جب، العُ العُ  !الكبر؟ لاّ جب و طيب أيهما أسبق في القلب العُ  
روى عنده ما ليس عند غيره، كما يُ  الإنسان أنّ  جب هو أن يظنّ العُ  لأنّ  لماذا؟  -وجل عياذًا بالله عزّ 

عنده صفة  أنّ  جب أنه يظنّ العُ  .–رحمهم الله تعالى  –أوغيره  –رضي الله عنه -عن عبد الله بن المبارك
أنا عندي شيء ليس  !، أنا من نار]31:الأعراف[ }ط ينٍ  م ن وَخَلَقْتَهُ  ننارٍ  م ن خَلَقْتَني  {ليست عند غيره،

 .-جلن وعلا –الكبر عن أمر الله  فماذا دفعه هذا العجب إلى ماذا؟ إلى !عنده

جب، إياك أن تقول داء العُ يستعيذ من هذا الداء، الذي هو  –صلى الله عليه وسلم -ولذلك كان النبّ  
في العمل عليه بشيء في العلم أو  –جلن وعلا  –أو أن تظن ما يقوله الناس في هذا الزمن إذا فتح الله 

 !!!مانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائلز  الأخيرُ  وإن كنتُ  يظنّ  !يش؟إ هه؟ على طول يغتاب يظنّ 

- رحمهم الله تعالى –سلف الصالح كان عليه ال  هذا معناها ما عرف ما جب وجهل،ك على عُ فهذا يدل   
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ه حتى لو أن عاقبته وخيمة، ولأنّ  تخلع داء العجب، لماذا؟ لأنّ : هذه القصة يقول الإمام فالمقصود أنّ 
 َ ه له الحمد والشكر، لا أنّ  ؛شيئًا حسنًا من نعم الله فعليه أن يشكر الله على فضله وإحسانه الإنسان أُتي 

 !!نفسهيستعمله في ضرر 

في   [4:الفاتحة]{وَإ يناكَ نَسْتَع ينُ }على  {إ يناكَ نَ عْبُدُ }ولذلك ذكر بعض أهل العلم من فوائد تقديم  
 –رت العبادة قبل التوكل على الله ك  ه ذُ أنّ  -رحمهم الله تعالى –سورة الفاتحة ذكر بعض أهل العلم 

جب، ه والتوكل عليه فينفى عن نفسه العُ قّ بالله وحَ ر ذك  فقال بعض أهل العلم حتى يُ ، –وتعالى سبحانه 
تذكر فأُخرت الاستعانة على العبادة حتى يَ ، [4:الفاتحة] {دُ وَإ يناكَ نَسْتَع ينُ يناكَ نَ عْبُ إ  }فلا يعجب بعمله 

كل صلاة نصلي بها   لأنّ ه أنّ  "ما معناه –رحمه الله تعالى  –كما يقول الشافعي ه عبادتك أصلاً المسلم أنّ 
ه مستوجب فإنّ  به   –جلن وعلا  –الله  أو كل حمد نُمدُ  ؛تستوجب –صلى الله عليه وسلم  –النبّ على 
–رحمه الله  –هذا كلام الشافعي من غير تكلف منا  "ي به شكر الله أن وفقنا على حمدهآخر نؤد لحمدٍ 

. 

-قبحهم الله –وإشارات الصوفية  هاترّ كلام السلف في هذه الأبواب جامع قوي عميق من غير ت ُ   
ه إذا حمدت الله، فأصلاً هذا توفيقك أنّ  :يقول لك–رحمه الله تعالى -فهذه الكلمة من الشافعي ،طيب

 ك تحمد الله أن وفقك على أنْ ا؟ أنّ هذه من نعم الله عليك تستوجب ماذ –عز وجل  –أن تحمد الله 
الحسنة تأتي بأختها، ولكن حسنات تأتي  أنّ  –عز وجل  –انظر إلى الفقه، وهذا من فضل الله  !حمدته

من رحمة الله ببعض عباده أن  نّ إذا المعصية ولذلك ذكر أهل العلم ه! حسنات تأتي بأمراض؟! جب؟بعُ 
فقد  ،–تبارك وتعالى  –م له ويذلّ  ،-تبارك وتعالى-ر نفوسهم لهكس  يبتليهم بشيء من المعاصي حتى يَ 

تبارك  –ا ترجعه إلى أصل ما خلقه الله خير له لأنّ  ؛في بعض الأحوال اسالنّ  تكون المعصية في حق بعض
بأسمائه الحسنى  –تبارك وتعالى  –فنسأل الله  ،–سبحانه وتعالى  –له  من عبوديته والذلّ  –وتعالى 

سلم على صلى الله و الله أعلم، و وصفاته العلا لنا ولإخواننا جميعًا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، هذا و 
 .محمد وعلى آله وسلم

  :السؤال الأول-
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 طبعًا يقول كيف يُدد المسلم إيمانه؟ -

 :الواب-

 –بسؤال الله  ،-سبحانه وتعالى –لرجوع إلى الله بالأخذ بأسباب تجديد الإيمان؛ با يُدد إيمانه طبعًا-
بتدبر أمره لا  –سبحانه وتعالى  –وتجديد الإيمان، بتلاوة القرآن، بالتوبة إلى الله  الداية –وجل  عزّ 

صلى  –إن كان النب  ،–جلن وعلا  –يكون مبتلى بشيء، أو بمخالفة ولا يعلمها من نفسه، يسأل الله 
ه، ما لن وجُ  هُ قن اللهم اغفر لِ ذنب كله، د  )) : يقول –صلى الله عليه وسلم  –وهو النب –الله عليه وسلم 

 يقيه   أن –جلن وعلا  –فيسأل الله  !!!–صلى الله عليه وسلم  –وهو النبّ  ((علمت منه وما لم أعلم
إيمانه في وقت ث يفتُر في  ه لا يُددّ بمعنى أنّ  ؛يمةويكون عمله د   –عز وجل  - الذنوب، ويسارع إلى الله

 باسم الفاعل التائبون الحامدون العابدون السائحون وصف المؤمنين –جلن وعلا -الله فإنّ  ،أوقات أخرى
يمة،  د   –صلى الله عليه وسلم  –ة تقتضي المداومة، كان عمل النبّ الراكعون، وهذه الصفة وهذه الصيغ

 .، فهذه مهمة في تجديد الإيمانقلْ  وإنْ  هُ ومَ كان أحب العمل إليه أدْ 

 :السؤال الثاني-

أم المخالفة؟ وكيف يكون التخذيل؟ وهل يكون الرجل مُذلاً أيهما أخطر وأضر التخذيل : يقول-
 ويكون سلفيًا؟

 :الواب-

لا اعتقد مراد السائل هو  اج إلى شرح حتى يتنزل على واقعنا اقصد على ما هو موجود،يُت طبعًا هذا-
 –ليه وسلم ع صلى الله –لا هو في الحقيقة أن كلاهما ذكرهما النب ؛ بيان معنى التخذيل وبيان يعنيمجرد 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ))  حديث –صلى الله عليه وسلم  –حديث النب في سياق واحد،
 –هذا الحديث له ألفاظ، النب ((ظاهرين، لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله 

لا يضرهم من خذلم )) أحياناً يقدم أحدهم على الآخر، يعني في بعض ألفاظه  –صلى الله عليه وسلم 
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لا الأمرين هما وقوف في ك    وفي بعض ألفاظه يعني يُ قَدنمُ هذا وهذا، فهذا يدل على أنّ  ((ولا من خالفهم 
 له صور؛ –تبارك وتعالى  –وصد عن سبيل الله، فالصد عن سبيل الله  وجه الحقّ 

ذيل وقوف في وجه الحق وصد وقوف في وجه الحق، والتخو  –جلن وعلا  –المخالفة صد عن سبيل الله  
يقفان في وجه الحق،  هذا باطل وهذا باطل، فكلاهما شر، وكلاهما –تبارك وتعالى  –عن سبيل الله 

ه بحسب علمي ترك لأنّ ترك، ينبغي أن تُ هذه المسألة ينبغي أن تُ  طبعًا حقيقة ؛أيهما أخطر وأضرّ  :فقوله
رهُ لأهل العلم حقيقةً في هذه المسألة، كلام بس لا، يوجد   لا أعلم، لا يوجد كلام القاصر ماأستحض 

رهُ   .يوجد لابن قيّم كلام بس ما أستحض 

 :السؤال الثالث-

 لاً وهو سلفيًا؟ يكون الرجل مُذّ  هل: يقول-

 :الواب-

سلفيًا  ه يقال هي القضية مو قضيةعلى هذه المسألة أنّ  –عز وجل  –الواب الصحيح والعلم عند الله -
ة ما جاء في كتب السنّ  بكلّ  ر  ق  يُ  ة السمع والطاعة،ة، ويظهر أصول السنّ ه يظهر السنّ بمعنى أنّ  بمعنى ماذا؟ 

عتقادات الصحيحة؛  رحت فيها الإة، أو كتب أهل العلم التي شُ المسماه بالسنّ  سواء كان كتب المتقدمين
  !هذا المقصود بالسلفي؟ ة،م أهل العلم من أئمة السنّ ونُو ذلك، ويعظ   كالتوحيد والواسطية

 يستوجب من الإث  به  سلفيًا، ويكون تخذيله بحسان هذا المقصود بالسلفي طبعًا هذا قد يكون إذا ك 
هذه الأمور  يقع الإنسان في شيء من مثل أحياناً قد ، لأنّ ة عليه، وبحسب حاله  عليه بحسب إقامة الحجّ 

 .اصدًا للشرلا يكون ق؛ ويكون مجتهدًا

 ،–عياذًا بالله  –ضفي عليه اسم التخذيلمثلاً أنا ما أقصد أن أُ  –رضي الله عنه وأرضاه -رمثلاً عم 
رضي الله عنه -لذي أردت الاستشهاد عليه، فعمرب المعنى اقر  ه يُ لكن حضرني هذا المثال والاستدلال لأنّ 

–رضي الله عنه وأرضاه  –مر فكان ع ،ةبقتال أهل الردّ  –رضي الله عنه  –لما هَمن أبو بكر الصديق  –
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فهنا  ،وعزم أبو بكر ،-صلى الله عليه وسلم –حاب النب يورد على أبّ بكر الصديق إرادات وباقي أص
والنصيحة له، لكن كان رأيهم  ينلكن كانوا في محل الاجتهاد للدّ هم لم يكونوا في محل ماذا؟ التخذيل، 

 !لا إله إلا الله؟ قال بعضهم أتقاتل قومًا يقولونو  الإسلام، مُ ضْهُ لم يَ رُ  هؤلاء مثل ما قال عمر أنّ 

أو أرادوا أن يمنعوا أبّ بكر  ؛م كادوا أنأنّ  :إذا أنتَ نظرت إلى صورتها فقد تقول ؛رتد  فهي مسألة قُ  
 !من بعدهم من الممكن أن يسبب ماذا؟ شراً للأمة   من قتالم، وهذا كان – عنه رضي الله –الصديق 

 .شرح صدر أبا بكر للقتال فقاتلهم -جل عز و  –لولا أن الله 

تتداخل فيها الأهواء، وتنقص  ل هذه الأزمنة المتأخرة التيمثلاً مثل هذه المسائل في مث :فأنا أقول أحياناً 
المعلومات تكون ناقصة عند كثير  أنّ  ه حقيقة مشكلة من المشاكل في هذه الأبوابفيها المعلومات؛ لأنّ 

عليه، فلذلك اس، وعن حقيقة ما هم ه معلومات كاملة وافية عن أعيان النّ ما يكون عند ! اسمن النّ 
 .يكون حكمه ناقص فيهم واجتهاده فيهم

قد يرد أن  ،ان معينة هذا قد يردة في أعيبين أهل السنّ  هناك بعض اللاف اللي قد يقع كذلك أنّ   
 !أحدهم يوثقه والآخر في الرواة؛كما اختلف   وجود من القديمتلف على بعض الأعيان، هذا ميخُ 

نُن نتكلم أن  !ا لا تأتي من مجتهديننَّّ ما يُري من بعض الشرور التي تتعلق في هذه الأبواب إ ولكن 
اس، أو بعض أهل العلم، أو بعض الطلاب قد يكون عنده اجتهاد في التقدير، فمثل هذا هناك بعض النّ 

  ؛كبطانة الماعاترفق به؛ لكن المخالفين والمخذلين صراحة ً عذر، وأن يُ لطف به، وأن يُ ينبغي أن يُ 
كبطانة الماعات أنصار علي حسن وامتداداته فهؤلاء لا، فهؤلاء هم من الماعات، هم في حكم 

لتراث وأظهر السنة وهو ما الفرق بينهم وبين من انتسب إلى ا م وبين الماعات،الماعات، لا فرق بينه
رجل من  :ين بين هؤلاء وهؤلاء حين تقول لهأو الذ د المذبذبين أو المزعزعينولذلك تج ! ؟مع التراث

  التراث وظاهره السنة ما قولك فيه؟ 

، لاحظت كيف؟ إذًا لا هو أخونا وما شاء الله، ونُن نتعاون معه، يطبق قاعدة الإخوان المسلمين: يقول
لا ما نبدعه، ما يلزم، : نقولك ؟ هتبدع  : أما نُن نقول لا هذا مع التراث خلاص انتهى، تقول ،فالمسألة
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الالق يها لمذهب عبد ه مع هذه الماعة الظاهرة في تبنّ لكن بما أنّ  !لزمنا أنت بأشياء كما تشاءما تُ 
 !انتهى الموضوع بالنسبة له

البطانة  بعض الأخوة استشكل لفظة البطانة، وأنا مصر عليها، لماذا؟ لأنّ  فبطانة الماعات حقيقة 
خشونتها على من يليها  !هذه بطانة طيب، فبطانة الماعات أين خشونتها؟  !تكون في داخل الثوب

مون أهداف والماعات، فكيف يكون؟ هؤلاء يخد ظاهرها الرحمة لأهل البدع ة، وأمامن أهل السنّ 
فون أشياء كونم م يخيومًا بعد يوم يتضح أمرهم، لكن كون لجماعات، ولذلكلالماعات، هؤلاء أقرب 

 .هذا أمر آخر

ممن يكون حكمهم حكم المخالفين، وبين من يكون له  نبغي أن يفرق بين المخذلين صراحةفالمقصود ي 
ة في بعض اجتهاد في بعض الأعيان، أو اجتهاد في بعض المسائل، أو اجتهاد في تقدير المصلحة والمفسد

ه في أهل السنة، لكن مع المشاورة ومع استيفاء لابد منأمر  علم أن هذاينبغي أن يُ  الأمور، فمثل هؤلاء
، أو في الأعيان، ومع النظر والنصيحة للسنة تجتمع قلوب أهل السنة، سواء كان في المسائل المعلومات

 .للمرتدين –رضي الله عنه  –في قتال أبّ بكر الصديق  اجتمعت مثلما تجتمعُ 

 (غير واضح: )السؤال الرابع-

 :الواب-

 .-صلى الله عليه وسلم  –ال النب ق ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) شرك أصغر، -

صعب  عتاد على هذا الأمر، والعادةلسانه م ؛ه قد يكون معتادإذا قلت كذا، لأنّ : هالكفارة، قل ل نهُ لقّ -
ت باللاّ  قسمُ لمن كان يُ  ((قولوا لا إله إلا الله ))  –صلى الله عليه وسلم  –الفكاك منها، لذلك قال النبّ 

لا إله  :إذا قلت قل: قل له هذا القَسم، فإذا رأيت رجل معتادوالعزى؛ لأن الألسنة اعتادت على مثل 
إلا الله، لقنه لا إله إلا الله، بعد بيان الحكم، فإذا أطاعك في هذه فستنفي هذه تلك إن شاء الله، 

 .-سبحانه وتعالى  –ويتوب إلى الله 


